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تـمهيـــد

أ. أوضاع بلاد اليونان العامة وزعامة مقدونيا :

شهدت بلاد اليونان قبل سيطرة مقدونيا عليها حروبا ومنازعات حربية قامت بين دويلات المدن الرئيسة والمتمثلة باسبارطة واثينا وطيبة حيث كانت المنازعات القائمة بين هذه الدويلات تقوم على اساس الهيمنة وبسط النفوذ كما كانت كل مدينة ترنو الى بروزها كقوة كبيرة على حساب الدويلات الاخرى من اجل الاستحواذ على الموارد الاقتصادية من ناحية والانفراد بالزعامة في بلاد اليونان من ناحية اخرى واضفاء شرعيتها على قيادة الامة اليونانية في المعارك المصيرية ضد العدو الخارجي . 

هذا ما كانت كل دويلة – مدينة تخطط له وتعمل على تحقيقه الا ان هذه الحروب لم تكن في غير صالح أي من هذه الدويلات ، بل انها زادت من تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعمقت الخلافات بين ابناء الوطن الواحد(
). 

وللوقوف على ما احدثته هذه الحروب من خراب على بلاد اليونان يجدر بنا أن نستعرض بايجاز اهم اطوار الصراعات التي شهدتها البلاد والتي هي في حقيقة الامر ليست بالامر الغريب على دويلات المدن اليونانية بل ان هذه الصراعات قد مثلت ظاهرة تاريخية كبيرة في مسيرة التاريخ اليوناني عموما ، فقد عرفت البلاد حروبا طاحنة سميت بالحروب البيلوبونيزية التي نشبت بين اثينا واسبارطة خلال منتصف القرن الخامس ق.م وخلفت مآسي كبيرة واضعفت كلا الطرفين لعشرات السنين(
). 

بدأ الخلاف ينشب بين طيبة واسبارطة منذ عام 371 ق.م وكان لهذا الخلاف اثر مدمر لكلا الجانبين عندما حاولت اسبارطة غزو طيبة لرفضها توقيع الاتفاق الثلاثي مع كل من اسبارطة واثينا الا ان الجيش الاسبارطي سُحق في معركة لوكترا امام الجيش الطيبي بقيادة ايبامينونداس عام 371 ق.م لم تكن اثينا تنظر بعين الرضا لما تفعله طيبة باسبارطة وتحقق انتصاراتها في بلاد اليونان،  ولذلك عملت ومنذ موقعة لوكترا على أن تجعل طيبة في عزلة تامة كما وأن اسبارطة قد هزمت فانه من الضرورة ملء الفراغ وقيادة بلاد اليونان وتشكيل حلف دفاعي على غرار الحلف الاثيني بشرط ادامة صلح عام 371 ق. م لمواجهة اطماع طيبة(
) . 

في مقابل ذلك لم تبق طيبة مكتوفة الايدي بل عملت على كسب المؤيدين وعقد التحالفات خارج الاتحاد البيوتي وتوجت ذلك بنصر حاسم على اسبارطة منذ عام 368 ق.م بعد معارك دامية خاضتها على اراضي البيلوبونيز(
). 

وهكذا اصبحت طيبة واثينا وجها لوجه في النزاعات الدائرة في بلاد اليونان وبرغم أن اثينا كانت ترغب في انهيار اسبارطة وانتهاء دورها القيادي لتحل محلها الا انها كانت لا تريد لاسبارطة ان تسحق تماما بينما تستأثر طيبة بالزعامة والهيمنة الشاملة "كما انها لم تكن تريد ان يظهر لها منافس جديد في البر الاغريقي عوضا عن اسبرطة"(
) ولذلك تحالفت مع اسبارطة ضد طيبة منذ عام 370 ق.م وبدأ هذا الحلف يعد العدة للرد على تهديدات طيبة ومواجهة اخطارها وتجدر الاشارة الى ان طيبة قد تم لها اخضاع مقدونيا بموجب اتفاقية وقعتها مع ملكها عندما قدم هذا الاخير ثلاثين شابا من ابناء العائلات النبيلة في مقدونيا كرهائن لقاء ضمان الاتفاق وقد كان فيليب الثاني والد الاسكندر المقدوني من بين هؤلاء الرهائن(
). 

وفي تلك الاثناء عملت طيبة على كسب واستمالة الجانب الفارسي حيث أبدت بلاد فارس استعدادها لدعم طيبة بالمال والرجال واصدرت قرارات تقف الى جانب طيبة وقد اعتبرت طيبة هذا الاجراء نصرا في حد ذاته فبعد أن كانت هذه المساعدات من فارس لصالح اسبارطة واثينا تحولت فجأة الى طيبة وذلك بفعل المجهودات التي قام بها بيليبوداس مبعوث طيبة الى فارس حيث استطاع هذا الاخير قلب الموازين رأسا على عقب(
). 

كان من نتيجة ذلك أن احتلت طيبة مرة أخرى البيلوبونيز(*) عام 367 ق.م مما ادى الى تحالف مدن اخيا مع طيبة . وبين عامي 363-362 ق.م شهدت بلاد اليونان ايضا اضطرابات عنيفة قامت بين الدويلات اليونانية حيث تضررت مصالح اثينا كثيرا واصبحت محل شك وريبة في نظر الاخرين . في حين تعرض اقليم البيلوبونيز الى غزو رابع من طرف ايبامينونداس قائد طيبة وحاول غزو اسبارطة للمرة الثانية على التوالي(
). 

هكذا كانت الاوضاع السياسية في بلاد اليونان تمر من وضع سيء إلى اسوأ وقد أدى هذا الوضع السياسي المتردي الى تعميق الفوارق الاجتماعية وبروز طبقات متفاوتة اجتماعيا واقتصاديا وعم الفقر البلاد واشتدت النزاعات بين طبقات المجتمع الذي أصبح شبه مفكك(
).

لقد انعكس هذا الوضع سلبا على اقتصاد البلاد وأدى الى تناقص التجارة الخارجية واضمحلالها بسبب ظروف الحرب حيث تفشت ظاهرة عدم الثقة بين المواطنين وظهرت مجموعة من اللصوص والمجرمين والقراصنة المسيطرين على المضايق والخلجان في حين كان قطاع الطرق ينهبون القوافل عبر الطرق التجارية الموصلة من والى بلاد اليونان(
). 

أدت هذه الاوضاع المتردية التي عاشتها بلاد اليونان الى اضعاف الدويلات الرئيسة فيها وافساح المجال لقوى اقليمية اخرى في المنطقة كانت تهيء نفسها للتوسع والهيمنة واهم هذه الدويلات التي بدأت تبرز على الساحة هي مقدونيا التي وقفت الدويلات اليونانية عاجزة عن مواجهتها وايقاف مشاريعها التوسعية بما في ذلك اثينا التي كانت تعتبر نفسها اكبر هذه الدويلات واقواها والناطقة باسم اليونانيين جميعا ، المدافعة عن حقوقهم ومصالحهم(
). 

تقع بلاد مقدونيا في الشمال من بلاد اليونان وهو اقليم ذو اراضي شاسعة وخصبة وله امتدادات جبلية وعرة تتخللها غابات كثيفة مما جعل اقليم مقدونيا شبه معزول وبعيد عن المؤثرات الخارجية ، لا سيما الاتية من بلاد الاغريق . اما عاصمة البلاد القديمة فكانت تسمى ايجاي (aegae) وهي العاصمة الاصلية للمملكة المقدونية(
) .

ان الشعب المقدوني يعود الى اصول الاقوام الهندو– اوربية، ويتكلم اللغة اليونانية وبذلك فهو جزء من الشعب اليوناني عموما الا انه رغم الازدهار الحضاري الكبير الذي تعاقب على 
دويلات - المدن اليونانية بقي بعيدا عن هذه المؤثرات منغلقا على نفسه لم يرتق بعد الى مرتبة المدنية على غرار مدنية دويلات المدن اليونانية(
). 

وبالرغم من شحة المعلومات عن تاريخ مقدونيا السياسي وحكامها قبل عهد فيليب الثاني الا انه يمكن القول بأن مقدونيا عرفت بعض الملوك الاقوياء الذين حكموها ودافعوا عن استقلالها ووحدتها(
). 

"وهكذا كانت مصائر مقدونيا تتوقف الى حد بعيد على ما تهيئه الظروف لها وكانت المقادير تكرمها بأن تقيض لها رجالا ذوي شخصيات قوية ليتولوا العرش في اللحظة الدقيقة من تاريخها"(
). 

وكان من بين الرجال الاقوياء الذين ظهروا لزعامة مقدونيا فيليب وهو في العشرين من عمره كان رجلا طموحا شغوفا بالسياسة والحكم وادارة الحرب مكنته مؤهلاته وتجاربه من الوصول الى سدة الحكم في سنة 359 ق.م(
). 

ان اولى الاجراءات التي بدأها فيليب فور تتويجه ملكا هي ترتيب الاوضاع الداخلية في مقدونيا واصلاح المؤسسة العسكرية ، وقد استفاد من الخبرات العسكرية للدويلات اليونانية الاخرى مثل طيبة واثينا بأن زود جيشه في سلاح الفرسان والمشاة بمعدات حربية هيلينية حديثة وقام بتنظيم الفرق من حملة التروس فاصبح فيلقا يضاهي في تكوينه الفيلق في جيش طيبة(
). 

وتعزيزا لحركة الاصلاح التي مست الجيش قام فيليب أيضا بادخال انماط جديدة من الاسلحة على فرق الجيش المختلفة فسلح جند المشاة بانواع مستحدثة من الدروع والتروس الثقيلة ودعم فريق اخر برماح طويلة لها فاعليتها في ميدان القتال اضافة الى رماح قصيرة وخفيفة ومعدات اخرى من الاقواس والنشاب ولما كانت صنف الخيالة قبل عهده يشوبها الاضطراب وعدم لتنظيم فقد اعاد تنظيمها ودرب فرسانها تدريبا عسكريا شاملا بحيث اصبحوا قادرين على المناورة والحركة والقتال في وحدة واحدة متكاملة(
). 

اما على الصعيد الاداري فقد فرض فيليب على الشعب المقدوني الخدمة العسكرية فأصبحت الزامية وقسم البلاد الى نواحي ادارية كل ناحية ملزمة بتقديم خيرة ما تملك من خيالة ومشاة(
). وقام أيضا ببناء القلاع والحصون داخل البلاد وعلى اطرافها وجعل نظام الحكم الاداري والسياسي المالي مركزيا مطلقا(
). وقد دلت انتصاراته السياسية والعسكرية التي حقققها على الليريين في الغرب والبايونيون في الشمال (Paeonians) على انه كان يمتلك جيشا ذا قوة هائلة وانضباط عالي(
). 

وهكذا انتقلت مقدونيا في عهده من دويلة ضعيفة متخلفة مجزأة إلى دولة قوية ذات اطماع بعيدة في بلاد اليونان(
).

ولذلك بدأ بتطبيق سياسة مزدوجة تجاه المدن اليونانية، فمرة يستخدم القوة العسكرية وطورا يفاوض بعضها الآخر إلى ان بسط نفوذه على البلاد بأجمعها(
). وانتخب فيليب على اثر ذلك رئيسا للعصبة الامفيكتيونية فيما بعد(
). 

أدت جهود فيليب السياسية والعسكرية التي احدثها في بلاد اليونان الى نتائج جد خطيرة ليس فقط على المستوى الداخلي في مقدونيا وبلاد الاغريق وانما امتدت هذه النتائج لتشمل رسم مستقبل الشرق السياسي عموما بانعقاد مؤتمر كورنثة الذي اتخذت بصدده قرارات حاسمة داخليا وخارجيا، حيث دعا فيليب منذ عام 338 ق.م الدويلات اليونانية قاطبة الى عقد مؤتمر في مدينة كورنثة تحدد فيه سياسة البلاد العامة ، وقد لبت هذه الدويلات كافة الدعوة ما عدا اسبارطة التي فضلت التقوقع على نفسها والانفراد بمصيرها(
). وبالفعل تم انعقاد هذا المؤتمر وانتخب فيليب القائد العام له(
). 

ان من جملة قرارات هذا المؤتمر تكوين مجالس ولجان ذات اختصاصات وصلاحيات متعددة ومتنوعة تكون لها الحرية التامة في عقد اجتماعاتها في اية دويلة من الدويلات المنضوية تحت لواء الحلف كما لها الصلاحيات المطلقة في النظر في القضايا القومية الكبرى والمصيرية لبلاد اليونان ككل وتم انتخاب الملك فيليب قائدا عاما للحلف الذي منح مقدونيا صلاحيات ونفوذا كبيرين(
). 

واطلق على هذا الحلف اسم الحلف الهيليني واتخذ من مدينة كورنثة مقره وتمثلت هيكليته في مجلس "يضم مندوبين عن كل المدن اليونانية على البر الأوربي" اما على المستوى الوظيفي لهذا الحلف فهو ملزم بتقديم ما يحتاجه الملك المقدوني من جنود ومعدات وتجهيزات تخدم اهداف الحلف وتحميه من الاخطار الخارجية ، فضلا عن احقيته في اصدار قرارات ملزمة موجهة الى الاعضاء كافة ، يحضر عليهم أي شكل من اشكال النزاعات أو الحروب فيما بينهم ، اما في حالة نشوب مشكلة بين دويلات الحلف فان على هذا المجلس أن يعمل على حل هذا الخلاف بطريقة سلمية أي بواسطة محكمين ينظرون في النزاعات التي تنشب بينهم(
). 

وبذلك يكون فيليب قد تمكن من لم الشتات والفرقة التي عانى منها العالم اليوناني لعدة عقود ذاق فيها الامرين ، بل نجد أن فيليب قد ذهب الى ابعد من ذلك عندما دعا الحلف الى عقد اجتماع عام في سنة 337  ق.م "لمناقشة مشروع القيام بحملة عسكرية ضد الشرق وكما يقول ديودورس أضفى فيليب على الحملة طابعا هيلينيا عندما وصفها بأنها من أجل الانتقام والرد على حملة الفرس ضد بلاد اليونان في القرن الخامس ق. م"(
). 

"بسبب الظلم الكثير الذي عانته اليونان من الفرس منذ الحروب الفارسية"(
) وفي نفس ذلك العام بدأ فيليب استعداداته للحملة العسكرية الموجهة ضد الشرق، ومن اهم الاجراءات التي اتخذها بشأن ذلك انفاذ قائده بارمنيون عام 336 ق.م على رأس جيش في حملة عسكرية الى اسيا اهدافها لا تتجاوز كونها استطلاعية وتمهيدية فضلا عن كونها تحريضية تستهدف التواجد الفارسي في المدن الاغريقية في ايونيا والثورة ضده(
) ، وقد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حيث ان هذه المخططات التي رسمها فيليب لغزو الشرق لم يكتب لها النجاح الا في عهد ابنه وخليفته من بعده الاسكندر الاكبر، فقد بوغت فيليب بطعنة خنجر من احد ضباطه المتربصين به يسقط على اثرها صريعا عندما كان يحضر زفاف ابنته عام 336 ق.م(
).
ب. ظهور الاسكندر الكبير وأسباب الحملة على الشرق :

ولد الاسكندر الكبير في منتصف صيف عام 356 ق م في مدينة بيلا عاصمة مقدونيا وعندما بلغ الثالثة عشر من عمره اتخذ ارسطو الفيلسوف اليوناني الشهير كمعلم له ، فمنذ حداثة سنه تميز بذهنية متوقدة واصبح يحمل الصفات الاغريقية بكل معنى الكلمة(
).

لم يتلق الاسكندر من اساتذته دروسا في المفاهيم الاخلاقية والسياسية فحسب وانما اصبح يشارك اساتذته ايضا في مواضيع فلسفية اكثر عمقا وفهما ، فقد تعلم ان المدنية ضرورية في الحكم كما تلقى ايضا دروسا تقول ان كل البرابرة (غير اليونانيين) هم عبيد بطبيعتهم لاسيما اولئك الاسيويين ، ويبدو ان ارسطو قد طبع في الطفل حب التعلم والقراءة الشي الذي جعل التلميذ يعجب باستاذه ويحبه اول مرة اكثر من والده فيليب(
).

لسنا في صدد تتبع السيرة الذاتية للاسكندر بقدر ما نريد ان نبين تاثير طفولته على تكوينه أو بروزه كقائد محنك منذ شبابه وتوطيده السلطة في بلاد اليونان وغزو الشرق فيما بعد . ويظهر ذلك من خلال اعماله العسكرية الى جانب والده، فعندما وصل السادسة عشر من عمره وبينما كان والده فيليب يحاصر بيزنطة تمكن الاسكندر من سحق ثورة في تراقيا قامت ضد حكم ابيه واسس فيها مدينة سماها باسمه (مدينة الاسكندر)(
). وفي سن الثامنة عشر تولى قيادة الجيش في موقعة خرونية(
).

كان الاسكندر المقدوني في العشرين من عمره عندما اغتيل والده عام 336 ق م ولكن على الرغم من كونه شابا فانه كان قادرا بشكل جيد على تولي حكم المملكة التي شيدها والده... كان قائدا محبوبا من قبل جنوده وكانت رغبته هي المشاركة في الصعوبات والمخاطر مع جنوده. جيشه كان الافضل بين جيوش العالم وافضل حتى من جيش فارس . ذلك ان فيليب كان قد قضى الكثير من الوقت في تدريب جنوده واستحدث طريقة جديدة في القتال... كما انه عمل على تسليحه... ولهذا كان له الاثر البالغ والفعال لدى الجنود... كانت طموحات الاسكندر قد اصبحت ممكنة في ان يكون الحاكم الاعظم في العالم ولهذا فقد عمل على فتح الامبراطورية الفارسية ، وفي الحال بدا بوضع الخطط لذلك المشروع الكبير . ولكن قبل ان يقوم بغزو بلاد فارس كان عليه اخضاع ثورة التمرد والعصيان في المدن الاغريقية التي انتهزت فرصة وفاة فيليب لاستعادة حريتها(
).

وعلى الرغم من ذلك لم يكن الاسكندر مستعدا لمنحهم الحرية وقد قمع في النهاية بحزم ذلك التمرد الذي حدث في المدن الاغريقية(
).

لقد ثارت هذه المدن في وجه الاسكندر ورامت الانفصال والاستقلال خاصة عند سماعها انه قد مات عندما كان يخمد ثورتين قامتا في تريباليا وايليريا الا ان الخبر كان مجرد اشاعة وعملت اثينا بزعامة ديموسثيبنس على تحريض الثوار عندما هاجموا حاشية مقدونية كانت تتخذ من مدينة كادميا قاعدة لها(
).

وتم للاسكندر ما اراد عندما قضى على كل هذه الفتن والمؤامرات وتم تدمير مدينة طيبة كليا باستثناء بيت الشاعر بيندار، اما اثينا فقد تساهل معها لانه كان ينظر اليها باعتبارها وطن الادب والفن الاغريقيين ، هذا وفي نفس الوقت عمل على ان يرتبط اكثر بالاغريق عندما جند منهم اعدادا كبيرة ادمجهم في جيشه استعدادا لغزو بلاد فارس(
).

لاشك بان الاسكندر بعد قضائه على حركات التمرد والثورة التي قادتها اثينا وطيبة ضده بدا يهيئ نفسه وجيشه والعالم الاغريقي برمته الى توجيه قوته نحو الخارج ، ولكن هذه المرة خارج بلاد اليونان حيث تعتبر الاجراءات الحربية التي قام بها في بلاد اليونان وتوطيد سلطته في هذه المناطق من الاعمال الايجابية في تطبيق مشروعه الشامل ، غزو اسيا والشرق خاصة وقد تمكن على اثر ذلك من لم شمل العالم الاغريقي تحت لواء الحلف الهيليني الكورنثي الذي ورثه عن ابيه واعاد هيكلته بموجب قرارات جديدة تخص بنود الحلف ، داخليا وخارجيا ، وقد بقي هو المسؤول الاول على مستوى القيادة العامة للحلف باعتباره "حامي ذمار الحضارة الهلينية" وغازي الشرق(
)، ولذلك سنحاول تسليط الضوء على مختلف الاسباب التي دفعت العالم الاغريقي – الاوربي الى شن هذه الحملة الشعواء ضد الشرق الاسيوي ، في هذه الفترة من التاريخ اذن هذه الاسباب التي سنبحثها وجدناها تمس جوانب عديدة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فهي في جوانب منها داخلية تتعلق بالظروف العامة التي شهدتها بلاد اليونان قبل تاريخ الغزو ، وفي جوانبها الاخرى خارجية تحمل ارث وجذور علاقات تاريخية بين الشرق والغرب . 

ان من ابرز الاسباب الداخلية العميقة غير المباشرة التي المت ببلاد اليونان ودفعتها الى التوسع الخارجي على حساب الامم والشعوب الاخرى هو الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الصعب الذي كان يعيشه الاغريق في بلادهم "فقد ظلت هيلاس تعاني ابان القرن 
الرابع ق.م من المشكلة ذاتها التي كانت تعانيها في القرن الثامن ق.م الا وهي زيادة عدد السكان ، ان استعمار سواحل شرق البحر المتوسط والبحر الاسود والثورة الاقتصادية التي اعقبتها لم تكن كافيتين لتوفير الاقوات بصفة دائمة للعدد الكبير من البطون الهيلينية السغبة التي ينبغي اشباعها والتي ما فتأت تزداد مطردة"(
) .

وقد لعبت البيئة دورا اضافيا في تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين الاقاليم الايجية نتيجة لفقر التربة وصعوبة الظروف المناخية الى جانب ضيق المجال الجغرافي والذي عرفته المدن الاغريقية والاقاليم الايجية بشكل عام(
) "لان ارض بلادهم ضيقة وفقيرة ولا تكفي لاعاشتهم"(
) كما قال ذلك افلاطون وتوكيديتس .

ولما كان الاقتصاد عماد الدولة وعنصرا اساسا في قيامها فانه توجب على بلاد اليونان ان تجد لها مجالات اخرى للتوسع وجلب الثروة والرخاء الى البلاد(
) "قد كتب ايزوقراط ، عن سكان بلاد اليونان من الجند الذين هم جند والا اصبحوا من العاطلين الذين امكن استخدامهم لاستعمار اسيا الصغرى"(
) وبالفعل ادت هذه الظروف الى ارتفاع نسبة البطالة وتفاقمها بشكل متزايد خاصة بين العمال الذين يعملون في الورشات فبدأ الاغريق يعملون على ايجاد بدائل لذلك، فركبوا البحر واصبحوا قراصنة ومرتزقة لدى الاجانب(
) .

اثر هذا الواقع الاقتصادي في المجتمع الاغريقي أيما تأثير على اساس ان النظام الاجتماعي لاي مجتمع غالبا ما يخضع الى منظومة قانونية تصيغ علاقات الافراد مع بعضهم البعض من جهة وعلاقتهم بالدولة التي تحكمهم من جهة ثانية ولما كانت قوانين المشرع اليوناني متطابقة تطابقا تاما مع بعضها وتشمل مختلف المدن اليونانية الرئيسة وقتئذ في مجال "حبس العقار على الاسرات" فان هذه العقارات بالنسبة للمواطن الاثيني أو الاسبارطي أو الطيبي أو غيره لا تفي بالغرض المطلوب وهو سد حاجيات ومتطلبات العائلات المعيشية ومن ثم كان لابد على المواطن الاغريقي ان يجد له مواطن ومستقرات جديدة خارج البلاد، فراح يهاجر الى اصقاع بعيدة شرقا وغربا طلبا لهذه الغاية وكانت هذه الاجراءات ذات هدفين ، فقد تأخذ منحى سلمي باستقرار مجموعات مهاجرة في ارض معينة خارج بلاد اليونان وتصبح ملكا لها بعد ان تستعمرها وتنشر فيها خصائصها الحضارية وقد تأخذ منحى عسكري حربي بان تقدم احدى المدن في بلاد اليونان أو بلاد اليونان كله ممثلا في دولة واحدة(
).

على ان تبسط نفوذها العسكري والسياسي كليا أو جزئيا على منطقة خارج حدودها وتقيم فيها مستعمرات ومستوطنات تنشر من خلالها ما تريد ان تنشره في هذه البلاد أو تلك من عناصر حضارية مختلفة ومتنوعة هي في الاصل وليدة الحضارة الاغريقية المختلفة نوعيا على الحضارات الاخرى مثل ما حصل بعد الغزو الاغريقي للشرق اثر حملات الاسكندر الحربية وما بعدها. كانت ترمي الى تغيير ملامح الشرق الحضارية ونهب خيراته بعد الهيمنة عليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا(
) اذن فالغزو قد يشمل كل هذه العناصر الحضارية مجتمعة ويصبح بذلك صراعا حضاريا شاملا، وفي واقع الامر اذا ما تتبعنا حيثيات هذا الصراع الذي قام ابان منتصف القرن الرابع وما بعده بين الهيلينيين والشرقيين نلاحظ وجود جذور تاريخية وسياسية اثرت على نفسية المواطن الاغريقي ليس فقط الحاكم السياسي أو الانسان العادي وانما تعدته لتشمل شريحة مثقفة من الفلاسفة والمفكرين الكبار في العالم الاغريقي . وأدت الاوضاع السياسية في بلاد اليونان إلى تفاقم الازمة مما دفع السكان إلى الهجرة خارج البلاد بسبب هيمنة الطبقات الارستقراطية على الوضع الاقتصادي وصراعها فيما بينها(
)، اضافة الى ذلك فقد تتعرض البلاد الى فتن واضطرابات سياسية أو حروب ومنازعات -تحدث بين هذه المدينة أو تلك- يكون ضحيتها المواطن العادي مما يشكل خطرا مستديما على النظام أو الحكومة السياسية القائمة فيضطر الى مغادرة البلاد نحو افاق اوسع وارحب(
).

لاشك ان وراء الاسباب الداخلية السالفة الذكر اسبابا وعوامل اخرى تاريخية ونفسية كان لها الاثر البالغ في قيام الغرب اليوناني بغزو الشرق الاسيوي ، تلك هي تدخل بلاد فارس المستمر في شؤون بلاد اليونان الداخلية منذ القرن الخامس ق م. فقد كانت بلاد فارس تمثل بالنسبة لليونانيين العدو التقليدي الذي كان دائما يشكل خطرا على حدودهم الشرقية "وهذا ما ادى الى قيام الحروب الفارسية التي خاضها الاغريق ضد الفرس في الفترة الواقعة بين 490-478 ق.م"(
) حيث دارت معارك ضارية بين الجانبين كانت وطأتها كبيرة على اليونانيين وخاصة مدينة اثينا كانت منطقة اسيا الصغرى ساحة حرب ومنطقة "مجال حيوي" وصراع دائم بينهما بسبب المدن اليونانية الواقعة في اسيا الصغرى والتي كثيرا ما كانت تدور في فلك النفوذ الفارسي "الذي كان يعتمد على الطغاة في حكم اسيا الصغرى"(
) ولما كان اليونانيون ولاسيما الاثينيون منهم ينظرون الى هذه المدن على انها يونانية الأصل فان قيام حروب بين الاثنين بات أمرا حتميا . لقد عانت الدول اليونانية كثيرا من التسلط الفارسي وتدخل هؤلاء في شؤون بلاد اليونان اكثر من مرة وكانت الحروب سجالا بين الدولتين والسبب في ذلك يعود الى ان الفرس كانت لهم اطماع توسعية على تخوم بلاد اليونان ولاسيما في اسيا الصغرى وكان من نتيجة ذلك ان قامت بين الطرفين حروب ثلاثة سميت بالحروب المادية(*) (490-449 ق.م) وقد استنزفت هذه الحروب كلا الجانبين الفارسي والاغريقي وقد كان الضرر الذي لحق ببلاد اليونان اكبر في هذه المعارك(
).

كانت العلاقات بين اثينا والمدن الايونية في اسيا الصغرى جد وطيدة، وقد وقفت اثينا في وجه التقدم الفارسي في هذه المناطق وقدمت العون للثوار في ايونيا ضد التواجد الفارسي هناك الشي الذي اغضب الملك الفارسي دارا الثاني (423-405ق.م) وحنق على اثينا وعند انتهاء الثورة بدا الملك يستعد لغزو اليونان انتقاما من اثينا وقد جهز أسطولا بحريا ضخما لذلك في الوقت الذي بدا بتطويق مدينة اتالوس فاجأته عاصفة بحرية كبيرة حطمت اسطوله وقضت على الحملة(
) .

ويبرز التسلط الفارسي على المدن اليونانية ايضا في حروب البيلوبونيز 
(431-404 ق.م) ودسائس الفرس للتفريق بين اليونانيين(
) وكان تدخلهم ايضا بين سنتي 
(404-379 ق.م) في عصر نهضة اسبارطة وعقد هذه الاخيرة تحالفا مع الفرس ضد الدويلات اليونانية وخانت بها عهد اليونان عام 387 ق.م وفيه كانت حملة العشرة الاف اغريقي المرتزقة الذين اصبحوا يعملون في خدمة الملك الفارسي كيخسرو(
).

وبمجيء منتصف القرن الرابع ق.م بدات تظهر في بلاد اليونان حركة تزعمها العديد من الفلاسفة والمفكرين الاغريق تنادي بوضع حد للتسلط الفارسي على بلاد الاغريق   ومجابهتهم في عقر دارهم لاسيما وان الظروف العامة بدات تسير نحو الاحسن، ذلك انه نتيجة للسياسة التي انتهجها الملك فيليب في بلاد اليونان ومحاولته توحيدها تحت زعامته وطموحاته في غزو بلاد فارس والشرق بدأ بعض الفلاسفة من امثال ايزوقراط يؤيدون مثل هذه الاجراءات والمشاريع، خاصة وان الخطر الفارسي منذ اعتلاء ارتحشتشا الثالث عرش فارس 359 ق.م بات في ازدياد وتفاقم ويعتبر إيزوقراط، الفيلسوف والمفكر والمدافع عن حقوق الاغريق في الوحدة والحرية والاستقلال من ابرز الناشطين الداعين الى وحدة الاغريق والتصدي للصلف الفارسي "وكانت الرسالة التي بعث بها ايزقراط الى العالم الهيليني هي الوحدة الاغريقية وتكوين جبهة عسكرية دفاعية(symmachia)  من جيوش اثينا واسبارطة وطيبة وباقي الدويلات اليونانية والقيام بحملة غزو ضد الفرس في عقر دارهم"(
).

ولكي يشحذ همم وإرادة الملوك فقد بادر هذا الفيلسوف بارسال العديد من الرسائل الى الملك فيليب ملك مقدونيا باعتباره الاقوى في بلاد اليونان يحثه فيها ويبارك مشاريعه بخصوص وحدة الاغريق والتصدي للفرس(
).

وقد التقت اراء ايزقراط هذه مع كل من اراء وافكار افلاطون وارسطو فقد قال افلاطون "بان البرابرة هم اعداء بالفطرة ومن الضروري ان يشن عليهم الاغريق حربا حتى ولو ادى الامر الى استخدامهم ارقاء أو إبادتهم"(
) اما الفيلسوف ارسطو فقد صرح بان "الحرب ضد البرابرة 
(أي غير اليونانيين) هي حرب عادلة وطبيعية"(
) ، وهكذا يبدو لنا جليا ان التحضير للحملة العسكرية ضد فارس والشرق قد سبقته تحضيرات فكرية ونظرية ، اول من كان يدعو اليها هم نخبة من المجتمع اليوناني الذين اجمعوا على ان الحرب على من سواهم من الشعوب (البرابرة) هي طبيعية وضرورية وعادلة وقد تقبل المواطنون الاغريق هذه الافكار ورحبوا بها وتبنوها وايدوا قادتهم ومفكريهم فيما ذهبوا اليه(
).

ومما يدل على ان هذه الافكار قد تجسدت فعلا على ارض الواقع ابان الغزو المقدوني للشرق هو البيان السياسي الذي صدر عن الاسكندر فيما بعد وخلال حملته العسكرية في مدينة ماراثوس بعد انتصاره في ايسوس عندما رفض عرض الملك الفارسي في الصلح حيث كانت مضامين هذا البيان السياسي تؤكد على "الاضرار التي لحقت بمقدونية وبلاد الاغريق نتيجة الحروب الفارسية – اليونانية ، وانه أي الاسكندر – باعتباره قائدا اعلى للحلف الاغريقي فانه يقوم الان بالثار والانتقام لهذا العمل"(
) فيما بينها . 

ولكن هل صحيح ما اعتقده بعض الفلاسفة اليونان مثل افلاطون وارسطو وغيرهما بان  "للهيلينيين حقا فطريا في الغزو والفتوح" لانهم ولدوا احرارا بينما ولد الاخرون عبيـدا(
) ؟ . 

تذكر بعض المصادر التاريخية – انه تم العثور على مقال يبحث في تأثير البيئة الطبيعية على تكوين الشخصية بين وثائق مدرسة الفيلسوف ابقراط تعود إلى احد الكتاب قبل فترة ارسطو بحوالي مائة سنة يشير فيها كاتبها" بصدق بالغ وبصيرة نافذة" ، "إلى ان الشعوب غير الهيلينية التي تقطن البلاد المتخلفة لا تقل سموا في الروح أو تعشقا للحرية عن الهيلينيين انفسهم وقد دلت نتائج الغزو الهيليني على صحة هذا القول، والحقيقة ان مبدأ حق الهيلينيين الطبيعي في السيادة على (الاجناس الأخرى) لم يكن الا ذريعة للعودة إلى مثل حالة اضطهاد اسبارطة لعبيد الأرض"(
).
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